
  سمات التفكير غير السليم
  وأثر هذه السمات على الخدمة

  

سمير. م  مرقس 

  :مقدمة 
وذلك حتى ) 38:14لو (أن رؤیة الحقيقة آاملة تحتاج إلى قدر آبير آما تتطلب دراسة متأنية بمنهج حساب النفقة 

) الظاهر(لا تحكموا حسب : "تأتى أحكامنا وممارستنا موضوعية ودقيقة ولهذا یوصينا رب المجد بما یلى
  ).24:7یو )" (مدروساً ومتعمقاً(، بل أحكموا حكماً عادلاً )بسطحية(

  
لأمور لهذا تهدف هذه الورقة إلى الحدیث عن سمات التفكير غير السليم التى تؤدى بنا إلى التعامل مع ا

  .والأشخاص والقضایا والخدمة بصورة سطحية تؤثر سلبياً على معالجته للأمور وعلى علاقاته وخدمته
  

  :تعريف سمات التفكير غير السليم 
  

ونقصد بها تلك الأساليب الفكریة الخاطئة التى یعتمدها المرء فى حياته اليومية على آل المستویات بحيث یكون 
ساليب أعاقته عن الوصول إلى الحقيقة أو الفهم الصحيح آما تعكس قصوراً فكریاً من نتائج استخدام هذه الأ

  .بصورة واضحة
  

  :وسوف نتعرض فى هذه الورقة إلى عدد منه هذه السمات الفكریة غير السليمة وذلك بالترتيب التالى
  
   

 .الانطباعية -3  .الإیحاء -2  .التحيز -1
 .التبسيط المخل -6  .التحایل -5  .التعميم -4

  : التحيز -1
  

والتحيز الفكرى " التحيز الفكرى"من أهم سمات التفكير غير السليم وأشدها خطراً سمة : تعریف التحيز الفكرى
فى التوحد بأفكاره وآرائه بدرجة شدیدة جداً إلى الحد الذى یجعله لا یرى هو ذلك الأسلوب الذى یمارسه الشخص 

غير أفكاره وآرائه ولا یتصور وجود أفكار وآراء أخرى من المحتمل أن تكون أفضل مما یطرحه هو، آل ذلك 
  .من منطلق أنه یملك الرأى الحق

  
  :لىوللتحيز الفكرى مظاهر یمكن أجمالها فيما ی: مظاهر التحيز الفكرى

  
أن الشخص المتحيز فكریاً عادة ما یكون ذا نظرة أحادیة أى أنه ینظر للأمور من جانب واحد:  النظرة الأحادية-أ

فمثلاً نجد البعض . متعددةهو الجانب الذى یتفق مع ثقافته وتكوینه الفكرى، غير مدرك أن للأمر الواحد جوانب 
یرى أن السبيل لحل المشكلة الاقتصادیة یمكن فى السفر إلى الخارج ویحاول آخرون إقناعهم بأنه یمكن حل هذه 
المشكلة بطرق ووسائل أخرى علينا تجربتها أولاً قبل اللجوء لفكرة ولكننا جد هؤلاء المنحازین قد توحدوا تماماً 

  . بها ولا یرون غيرها خلاً للمشكلة الاقتصادیةبفكرة السفر واصبحوا یبشرون
  ورأیه وإذا ما حاول محاوروه تقدیم أفكار أخرى أو إبداء الرأى فإنه لا ینصت على الإطلاق بل یعيد 
  .ما سبق أن قاله مرة أخرى دون أدنى تأثير بما قيل محاوریه وهكذا یصير الحوار من طرف واحد

  
مواجهة من الآخرین فإنه یتوتر وینفعل وقد" المتحيز فكریاً" آثيرة إذا ما لاقى فى أحيان:  ردود الفعل العنيفة-ب

یحتد ویصف من خالفوه بأنهم لا یفهمون وفى حالة ما إذا آان له سلطان عليهم فإنه قد یستخدم هذا السلطان 
  .لضررهم إیماناً منه بأنه وحده یملك الرأى الحق



 لم یتعود الانفتاح الفكرى منذ وقت مبكر والذى لم یمارس القدرة على لاشك أن الشخص الذى:  لماذا التحيز؟-ج
اختبار الأفكار والمفاهيم والآراء المختلفة فإنه من الصعب عليه إلا یتحيز فالتحيز یعنى أنه یتبنى فكرة أو رأى 

لذا فإنه من النادر أن . هغالباً أملى عليه من فوق بحيث لا یجتهد فى محاولة نقد ما یتبناه أو رؤیة ما یمكن أن یثری
نجد شخصاً یتسم بالتحيز الفكرى یقبل ما هو جدید بسهولة، فما یتحيز له من أفكار وأراء یحميه ویؤمنه ضد آل 

  .ما هو جدید مفيداً وجيداً لذا فإن الشخص المتحيز فكریاً تسيطر عليه أفكاره إلى حد آبير
  
  : الإيحاء -2

  
یحاء ذلك الأسلوب الذي یعتمد عليه المرء لإقناع الآخرین بأفكاره وآرائه لا عن ویقصد بالإ: ماذا نعنى بالإیحاء؟

طریق منهجى مقنع مقدماً أسباب وأبعاد ما یطرحه وإنما یستخدم أساليب شكلية مبهرة ومؤثرة لتسریب أفكاره 
  .للآخرین وهذا ما یسمى الإیحاء

  
   :أشكال الإیحاء

  
إن الشخص الذي یستخدم الإیحاء أسلوباً لتمریر أفكاره للآخرین نجده : يةاستخدام المؤثرات الحسية والجمال -أ

التلوین : دوماً یعتمد لا على المنهج الفكرى المنظم والسليم بل على المؤثرات الحسية والجمالية المبهرة مثل
  . التكرار الكلامى المتنوع- التأثير النفسى - الجمال اللفظى -الصوتى 

  
 یعتمد على المؤثرات الحسية الجمالية تماماً مع الذى یروج لسلعة من السلع من خلال ویتساوى الشخص الذى

الإعلان حيث نجد صاحب الإعلان یستخدم الموسيقى والتراآيب اللفظية الملفتة، سهلة الحفظ، والتردید مستخدماً 
الخ آل ذلك دون أن ... لأحسنالأقوى، والأجمل وا: أسلوب أفعل التفضيل فى الترویج لسلعته واصفاً إیاها بأنها

یتطرق المعلن إلى جوهر المنتج، وأسباب تفوقه على المنتجات الأخرى، بحيث یقنع المستهلك بحق بالدليل 
  .العملى والبرهان الحى ولا یكتفى بالأسلوب الموحى والمبهر الذى یعتمد على الحس فقط

  
لمجال من یرید أن یغرى شخصاً بممارسة خاطئة فإنه ولعل من ابرز الأمثلة التى یمكن التدليل عليها فى هذا ا

  .یعتمد على الإیحاء أآثر من التدليل العقلى آما فى حالة تشجيع شخص على الإدمان
  

آذلك هؤلاء الوعاظ الذین ینتهجون منهجاً غير أرثوذآسى یعتمد على العاطفة والوجدان فيفجر لدیهم طاقة نفسية 
  .سرعان ما تخبو وتفتر

  
أیضاً من ضمن أشكال الإیحاء المستخدمة ما نجده عند البعض عندما یطرح : شهاد بأسماء لها ثقلالاست -ب

موضوعاً من الموضوعات على الآخرین فإنه یعمل على الاستشهاد بأسماء بعض الأشخاص الموثوق فى فكرهم 
  بأهمية وقيمة ما ورؤیتهم، وباعتبار أن لهم ثقف فكرى ومعنوى فى المجال للنقاش وذلك بغرض الإیحاء 

وهنها نجد أن الأفكار المطروحة تستمد قيمتها بعدد الأسماء التى تم الاستشهاد بها ولا بما احتوته من قيمة . یقول
  .حقيقية

  
أن المستخدم لهذا الشكل من أشكال الإیحاء نجده یحاول من خلال مناقشته لأمر من:  السؤال الموحى بالإجابة-ج

ح سؤلاً یمثل تحدیاً لهم، وفى نفس الوقت یوحى لهم بالإجابة التى یود هو أصلاً سماعها الأمور مع الآخرین یطر
فمثلاً نجد الشخص الذى یود أن یعطى انطباعاً . منهم من خلال صيغة السؤال المطروح التى تتضمن الإجابة

 الموعد المحدد؟ أو هل تذهب إلى الكنيسة أم أنك تأخرت عن: لصدیق له بعدم جدوى الذهاب للكنيسة یقول له
  لماذا تذهب للكنيسة رغم أن مشاآلك لم تحل؟: یقول

  
وفى الحالة الثانية یوحى بأنه یوجد علاقة مباشرة .. وهكذا ففى الحالة الأولى مثلاً نجده یوحى له بأن الوقت تأخر

ؤالين یحاول أن بين التردد على الكنيسة وحل المشاآل الخاصة للإنسان، وفى الحالتين فإننا نجد صاحب الس
یضمن الإجابة التى یود سماعها فى مسئوليه المطروحين بحيث یعوق صدیقه عن التفكير تماماً فى جوهر المسار
  .بصورة منهجية ومنطقية فتأتى إجابته لا آمحصلة لتفكير ولكن في حدود الإجابة الموحية التى یریدها السائل

  
رات التى تتم بيننا وبين الآخرین سوف یلمح اعتماد البعض على لاشك أن المتأمل لكثير من الحوا... أصدقائى



ومنظماً ومنهجياً. باعتباره أسلوباً لا یجهد صاحبه آثيراً بل یكاد یعفيه من أن یفكر تفكيراً سليماً" الإیحاء"أسلوب 
اختيار فيما یتعرض له من أمور وما یطرحه على الآخرین من موضوعات بل تصبح المسالة آلها محصورة فى 

  .الشكل الإیحائى الأمثل الذى یقنع الآخرین من دون جهد حقيقى
  

  .لذا فإن دعوتنا لكم جميعاً هو أن تكون لدينا قدرة حقيقية ذاتية تحصننا من الوقوع فى أسر الإيحاء
  
  : الانطباعية -3

  
 یترائى له من الخارج الانطباعية هى أن یحكم المرء على الأمور والقضایا حسب ما: ماذا نقصد بالانطباعية؟

أى ) حكماً انطباعياً(دون جهد حقيقى یبذل للدخول إلى العمق والجوهر، وعليه یصير حكم المرء فى هذه الحالة 
  .حكم قائم على الانطباع وليس الموضوعية

  
ادة المنهج أن المتأمل لتفكير وسلوك الكثير منا فى الحياة اليومية یجد سي: ملامح الانطباعية فى حياتنا اليومية

..  مثلاً نحكم على شخص ما إیجاباً أو سلباً حسب ما یوحى به لنا شكله الخارجى-الانطباعى، ففى الحياة آثيرة 
وفى حقل الخدمة نجد . لمجرد أنه هادئ، وقليل الكلام وقد یكون العكس هو الصحيح" فلان ظله ثقيل: "فنقول

 أو غير روحانيون من مظهرهم الخارجى دون الدخول إلى البعض یحكم على أخوته انطباعياً بأنهم روحانيون
  .العمق من خلال علاقة أخویه حية

  
فنجد .. وما ینطبق فى حالة الحكم على الأشخاص ینطبق أیاً فى حالة الحكم على الأمور والموضوعات والقضایا

 ذلك لأن هذا الجهد قد لا مثلاً البعض یحكم على جهد ونشاط آخرین بأنه جهد لا طائل له رغم حيویته وأهميته
  .یكون متفقاً معه أو لم یبذل جهداً حقيقياً لمعرفة طبيعته وآثاره وفوائده

  
هناك عدة أسباب تؤدى بالمرء أن یتبنى منهجاً انطباعياً فى الحكم على الأمور والأشخاص : أسباب الانطباعية
  :وذلك آما یلى

  
خص الذى لا یرى ولا یؤمن ألا بذاته أى یكون أسيراً لها آذلك  أن الش: الفرق فى الذاتية والتحيزات الخاصة-أ

اعتزازه شدید ببنائه الفكرى فإنه لا یكون حریصاً بالقدر الكافى على تفهم الآخرین أو التعمق فى القضایا وعليه 
  .یقع فى فخ الانطباعية القائمة على السطحية

  
دة حياته للعاطفة دائماً بحكم فى الأمور بوجدانه ومشاعره أن الشخص الذى یسلم قيا:  الانقياد الدائم للعاطفة-ب

من خلال مجموعة الانطباعات التى تحدد موقفه من الأشخاص والقضایا لذا فإننا نجد البعض لا یدقق آثيراً فى 
 حيث یتم الاختيار لا عن دراسة وإنما حسب -الاختيار بين البدائل عند الاختيار بين فرصتين للعمل مثلاً 

  .نطباع نجد أیضاً ذلك یتكرر أیضاً عند اختيار شریك الحياة حيث یتم الاختيار بناء على الانطباع الخارجىالا
  
لا شك أن الإنسان الذى یتبنى رؤیة ومنهج فى حياته تكون لدیه القدرة بالضرورة :  فقدان الرؤية والمنهج-ج

أى الأحكام ) 18:29أم (تعنى الجموح على ضبط موافقة ووجهات نظره وأحكامه، وغيبة المنهج والرؤیة 
  .المتعجلة والسطحية والانطباعية التى لا تقوم على أساس موضوعى

  
  : التعميم -4

  
التعميم هو تلك النظرة المطلقة للأمور والتى یعتمد فيها المرء على إطلاق حكم عام : ؟)بالتعميم(ماذا نعنى 

  .خصوصيته والإطار الزمنى والموضوعى الخاص بهوإجمالى على أمر من الأمور دون التعمق فيه وفهم 
  

أزعم أن التعميم من اآثر سمات التفكير غير السليم ممارسة فى حياتنا اليومية : مظاهر التعميم فى حياتنا اليومية
نجد إنساناً یحكم حكماً عاماً على أن شباب هذا العصر : وبنظرة سریعة على ما یدور حولنا یتأآد لنا ذلك فمثلاً

ربما یكون هذا الإنسان قد صادف شباباً من هذه النوعية ولكن لا یمكن تعميم . سمون بعدم الصبر والعجلةیت
الخصوصية التى أتسم بها هؤلاء على آل الشباب أو فى إسقاط التحيز الخاص لهذا الإنسان فى صورة حكم عام 

  .مطلق



  
 وهى أن شباب هذا العصر غير صبور ومتعجل وفى نفس الوقت فإنه وحتى لو افترضنا جدلاً صحة هذه المقولة

فإنه علينا أن نضع هذا الحكم فى إطاره الموضوعى والزمنى الصحيح بمعنى أن العصر الذى نعيش فيه یتسم 
بالسرعة والتغير المطرد فى آل شئ وعلى آل المستویات، وبالتالى فإنه ینبغى أن یكون حكمنا على شباب هذا 

 ومن ثم تصبح القضية أذن هى - ولا شك -ات العصر تعكس نفسها على آل منا فسم. العصر فى هذا الإطار
قضية إیقاع الشباب المتناسب شكلاً وموضوعاً مع العصر أآثر منها تعجيل أو عدم صبر وفى هذه الحالة یتم 

اوت نعم عصرنا السرعة وینعكس ذلك على الشباب بمقدار متف: تصویت الرأى العام ویصير أآثر دقة آما یلى
 ..حيث یتأثر بعضهم بذلك ولكن هذا لا یمنع من وجود آخرین لدیهم القدرة على التعامل مع العصر بشكل متوازن

  
أن تناولنا لهذه القضية وقضایا أخرى آثيرة فى ضوء ما حاولنا إیضاحه سابقاً سوف یكون من شأنه ... أصدقائى

ى یتسم غالباً بعدم الدقة وعدم التعمق وإسقاط تحيزاتنا تغيير نظرتنا للأمور ونتجنب الوقوع فى فخ التعميم الذ
  .بل تكون آرائنا وأفكارنا دقيقة ونتائج فحص ومتجردة من أى هوى. الخاصة فى رأى عام

  
  : التحايل -5

  
هو ذلك الأسلوب الفكرى الذى یلجأ إليه البعض لتمریر الأفكار والآراء المختلفة اعتماداً : ؟بالتحايلماذا نعنى 

أساليب الالتواء، والمغالطة المقصودة والغش الفكرى حيث یفتقد هؤلاء تقدیم أفكارهم بصورة منهجية على 
  .واقعية ومنظمة

  
  : مظاهر التحایل فى حياتنا اليومية

  
  حيث یلجأ إليه البعض عندما یجد نفسه طرفاً فى حوار من مصلحته فى هذه اللحظة : الروغان -أ

ویته أو غير قادر على الخوض فيه فيبدأ فى استبدال القضية الرئيسية محل ألا یخوض فيه رغم أهميته وحي
النقاش بقضایا أخرى فرعية ربما تكون بعيدة آل البعد عن الموضوع الرئيسى أو على أقصى الظروف تكون 

  .جزئية وهامشية بالنسبة للقضية الرئيسية
  

م یأتيه آخر بأهمية الاستذآار ویحاول مناقشة هذا فمثلاً عندما یكون هناك أحد الطلاب الذین یهملون دروسهم ث
  .الطالب فى قضية التعليم فى مصر وما هو عائد ذلك مستقبلاً

  
  .بالطبع قد یكون ذلك مجال للنقاش بصفة عامه ولكنه ليس مبرراً آافياً لموقفه من الاستذآار

  
حيث یلجأ إليها مستخدميها ) وراناللف والد(وهي ما اصطلح على تسميته فى حياتنا اليومية : المراوغة -ب

عندما لا یرید حسم أمر من الأمور أو الإجابة بكلام محدد حول موضوع المثار بل یترك النقاش تائهاً یروح 
  .ویجئ دون أى تحدید

حيث یلجأ إليها البعض وذلك إما باستبدال الحقيقية الأساسية بحقيقة أخرى فرعية أى إخفائها، :  غش الحقائق-ج
ویهها أو المبالغة فيها بالقدر الذي یجعل البعض لا یقبلها آل ذلك بهدف التحایل على الآخرین لغرض ما أو بتش

  .فى نفس الذى یعتمد الأسلوب غش الحقائق
  

وبعد آانت هذه بعض ملامح التحایل فى حياتنا اليومية والتى یلجأ إليها البعض سواء عن قصد أو ... أصدقائى
 الحالتين عدم قدرة حقيقة لدى هؤلاء البعض على مواجهة القضایا والأمور بصورة بدون قصد والتى تعكس فى

فكریة ومنهجية سليمة ومنظمة فالأآيد أنه فى ظل غياب الرؤیة والمنهج لدى الشخص یضطر إلى أن یعوض 
  .ذلك النقص والغياب باللجوء إلى التحایل والتى یصفها بعضنا أحياناً بالفهلوة

  
  :ل  التبسيط المخ-6

  
التبسيط المخل هو ذلك الأسلوب الذى یلجأ إليه البعض عند تناولهم لقضية من القضایا : ماذا نعنى بالتبسيط المخل

أو موضوع من الموضوعات حيث یضعون هذه القضية أو هذا الموضوع في قالب بسيط للدرجة التى یحذفون 
أو القضية محل النقاش ویتخيل أصحاب هذا فيها جميع التعقيدات والتميزات الأبعاد المرتبطة بالموضوع 



  .الأسلوب أنهم ألموا بالموضوع أو القضية إلماماً تاماً رغم أنهم في الحقيقة یسطحون الأمر تسطيحاً آاملاً
  

) التبسيط المخل(أن المتأمل لحياتنا اليومية یستطيع أن یلمح بيسر إلى حد یسود أسلوب : أسباب التبسيط المخل
بح فيه هذا الأسلوب منهجاً عاماً، أن اللغة تسود حواراتنا یغلب عليها النظر الخارجى السطحى بالقدر الذى أص

  :للأمور وللتبسيط المخل أسباب من ضمنها ما یلى
  
أن الشخص الذى لم یتعود على التفكير أو الإمعان والتعمق فى الأمور نجده یتكلم دائماً بلغة : الكسل العقلى -أ

  .دون أن یقدم أى إثبات أو برهان على ذلك) أن الجزر بيقوى النظر(ل مثلى التبسيط فها هو یقو
  
یلجأ أحياناً بعض الأشخاص إلى تبسيط موضوع من الموضوعات :  تعمد إخفاء جانب أو أآثر من الحقيقة-ب

  .بصورة متعمدة بحيث یبرز جانباً معيناً یهمه إبرازه دون أن یبرز جوانب أخرى مرتبطة بنفس الموضوع
  
إن مدعى المعرفة دائماً عند تناولهم لأى موضوع فإنهم غالباً یتعاملون معه بصورة مبسطة :  إدعاء المعرفة-ج

حسب ما یقول اینشتاتين، بالطبع ) أن آل شئ نسبى(موحية بالمعرفة الدقيقة فمثلاً نجد البعض یتكلم عن 
 .الموضوع أعقد بكثير من هذه المقولة التى تطرح ببساطة

 .ما أحوجنا إلى العمق والتأنى فى دراسة الأمور بكل أبعادها وتفصيلاتها... ائىأصدق
 

 


